
 بيــروت - منــــذ نهاية عــــام 2019 انقلب 
الوضــــع في لبنان رأســــا علــــى عقب، وقد 
رافقه هبــــوط يومي لليــــرة اللبنانية أمام 
الــــدولار وظهور الســــوق الموازية بســــعر 
صرف وصل اليوم إلى قرابة 17 ألف ليرة 
لــــكل دولار مقارنــــة مع 1510 في الســــوق 

الرسمية.
وقادت الأزمة الاقتصادية الأســــوأ في 
تاريــــخ البلاد إلى اســــتياء شــــعبي عارم، 
حيــــث بــــات مــــن روتــــين حيــــاة اللبناني 
اليوميــــة الانتظــــار فــــي الطوابيــــر أمام 
محطــــات المحروقــــات من أجــــل الحصول 

على الوقود لسيارته.
وإبراهيــــم عرب واحد مــــن اللبنانيين 
الذي ينتظر لعدة ســــاعات فــــي اليوم في 
شــــمس الصيــــف الحــــارة لشــــراء وقــــود 

لسيارة الأجرة التي يعمل عليها.

وعندمـــا لا يعمل، يتنقل الأب لطفلين 
والبالـــغ من العمـــر 37 عاما من صيدلية 
إلى أخرى فـــي بيروت بحثا عن الحليب 
لابنه البالغ من العمر 7 أشـــهر مهما كان 
نوعـــه على الرغـــم من إصابـــة الرضيع 
بإسهال شـــديد وقيء من علامة تجارية 
غيـــر مألوفـــة. ويبـــدو عـــرب قلقـــا مما 
ســـيحدث إذا مرض أطفالـــه حقا، حيث 
تكافح مستشـــفيات لبنـــان، التي كانت 
من بين الأفضل في المنطقة، وسط الأزمة 
الاقتصادية والمالية في البلاد التي أدت 
إلى انقطـــاع التيـــار الكهربائي اليومي 
الذي يســـتمر لساعات، ونقص في وقود 
الديزل للمولدات الاحتياطية، ونقص في 

المعدات الطبية والأدوية.
وبعد أشـــهر من معاناة لا نهاية لها 
في الأفق، برز واقع جديد لمعظم ســـكان 
لبنان الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين 
شـــخص، بدءا بالنقص الحـــاد في قطع 

غيار السيارات مرورا بالأدوية والوقود، 
وصولا إلى السلع الأساسية الأخرى في 

بلد يعتمد على الاستيراد.
وقـــال عـــرب فـــي حديثـــه لوكالـــة 
”أسوشيتد برس“، ”كانت حياتي صعبة 
بالفعـــل. والآن، جعلـــت أزمـــة البنزيـــن 
الأمور أســـوأ“. وللبقاء على قيد الحياة، 
يعمل فـــي وظيفة ثانية فـــي محل بقالة 
ببيـــروت، لكن دخلـــه الشـــهري بالليرة 
اللبنانيـــة فقـــد 95 فـــي المئة مـــن قدرته 

الشرائية.
وأصبحـــت الأزمـــة، التي بـــدأت في 
أواخـــر 2019، متجـــذرة فـــي عقـــود من 
الفساد وســـوء إدارة الطبقة السياسية 
فـــي فترة ما بعـــد الحـــرب الأهلية التي 
تراكمـــت عليها الديون ولم تفعل ســـوى 
القليل لتشجيع الصناعات المحلية، مما 
أجبر البلاد على الاعتماد على الواردات 

في كل شيء تقريبا.
وتراجعـــت الليـــرة اللبنانيـــة فيما 
شـــدّدت البنـــوك قبضتها علـــى عمليات 
الســـحب والتحويلات، واشتد التضخم 
المفرط. وتزيد أزمة السيولة من شل قدرة 
الحكومة على توفيـــر الوقود والكهرباء 
والخدمات الأساســـية. كما يؤدي نقص 
الدولارات إلـــى تدمير واردات الإمدادات 

الطبية والطاقة.
وأثار نقص الوقـــود مخاوف من أن 
تصـــاب البلاد بشـــلل تـــام، حيث يجب 
أن تغلـــق حتى المولـــدات الخاصة التي 
لساعات  لعقود  اللبنانيون  اســـتخدمها 

للحفاظ على الديزل.
وكتـــبَ فـــراس أبيض المديـــر العام 
الجامعي  الحريـــري  رفيـــق  لمستشـــفى 
والذي يقـــود مكافحة فايـــروس كورونا 
فـــي البلاد، على تويتر يقـــول ”نحن في 
الجحيم حقا“. وبالرغم من موجة الحر، 

فقد قرر المستشفى الاثنين إطفاء أجهزة 
التكييف باستثناء الأقسام الطبية.

علـــى  الكهربـــاء  انقطـــاع  أثـــر  كمـــا 
اتصالات الإنترنت في مدن مختلفة، بينما 
تحـــذر المخابـــز من أنهـــا قد تضطـــر إلى 
الإغلاق بســـبب نقص الوقود. كما أصبح 
الوضـــع حرجا في الأســـابيع الأخيرة، مع 
الاشـــتباكات وإطـــلاق نار علـــى مضخات 
الغـــاز، بمـــا فـــي ذلك واحـــدة فـــي مدينة 
طرابلس الشـــمالية، حيـــث قُتل نجل مالك 

إحدى المحطات.
ويســـتنكر العديد مـــن اللبنانيين عدم 
قدرة قادتهم أو عدم استعدادهم للعمل معا 

لحل الأزمة.
وكانـــت البلاد بلا حكومـــة عاملة منذ 
اســـتقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من 
الانفجار الهائل الذي هز ميناء بيروت في 
الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل 
211 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف. ونتج 
الانفجار الكارثي عما يقرب من 3 آلاف طن 
من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار التي 

خُزّنت بشكل غير سليم هناك لسنوات.
ويتوقع الســـكان أن يـــزداد الاقتصاد 
سوءا. لذلك، فهم يبحثون عن طرق للتكيف 

والتأقلم.
ولتجنّـــب الانتظـــار لســـاعات، يدفـــع 
البعـــض للناس ليتولوا نيابـــة عنهم ملء 
خزانات سياراتهم بالوقود. ويأخذ آخرون 
ويعملون  المحمولـــة  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 
من داخل ســـياراتهم في ما يُعرف باســـم 

”طوابير الإذلال“.

كمـــا يعتمد الكثيـــرون علـــى الأقارب 
والأصدقـــاء فـــي الخارج لإرســـال الأدوية 
وحليـــب الأطفـــال. ويتنقـــل أولئـــك الذين 
يســـتطيعون تحمـــل تكاليف الســـفر جوا 
إلـــى البلدان المجاورة لمدة يـــوم أو يومين 

لتخزين حاجاتهم لشهور.

والأســـبوع الماضي، وافـــق دياب على 
تمويـــل واردات الطاقـــة بمعـــدل أعلى من 
سعر الصرف الرســـمي، مما خفض فعليا 
دعـــم الوقود وســـط تفاقم النقـــص. ومن 
المتوقع أن تبـــدأ الخطوة التي دخلت حيز 
التنفيذ الثلاثاء المقبـــل في تخفيف الأزمة 
مؤقتـــا، على الرغـــم من ارتفاع الأســـعار 

بنسبة 35 في المئة.

وكان بعـــض الناس يخزنـــون الوقود 
خوفـــا من أن تتضاعف الأســـعار، مما زاد 
من ندرته. وســـتجعل مثل هذه الزيادة في 
الأســـعار تكلفة الوقود بعيـــدة عن متناول 
الكثيرين في بلد يعيش فيه أكثر من نصف 

السكان في حالة فقر.
ويعمـــل آخـــرون علـــى تهريبهـــا إلى 
الجارة ســـوريا التي تعاني من أزمة وقود 
هـــي الأخرى حيـــث أصبح ســـعر البنزين 
أعلى بخمس مرات مما هو عليه في لبنان. 

لكن هذا يزيد من النقص في لبنان أيضا.
ودفعت الأزمة الســـكان الغاضبين في 
جميع أنحـــاء البـــلاد إلى إغـــلاق الطرق 
شـــاحنات  عـــدة  وصـــادروا  احتجاجـــا. 
صهريجيـــة فـــي شـــمال لبنـــان ووزعـــوا 
البنزيـــن على المـــارة بالمجـــان. وصادرت 
مجموعـــة أخرى شـــاحنة تحمـــل الحليب 

المجفف ووزعت محتوياتها.
وقال عهد مكارم (24 عاما) الذي يعمل 
في محطة وقود بقرية الدامور الســـاحلية 
جنوبـــي بيـــروت ”لقد أصبـــح عملنا عمل 

دمار شامل“.

وبينما كان يتحدث، تحرك صف من 
المئـــات من الســـيارات ببـــطء على طول 
الطريق الســـريع. وتوجّه العشـــرات من 
العمـــال إلى تشـــغيل مضخـــات المحطة 
البالغ عددها 12 مضخة لملء الســـيارات 
والدراجـــات النارية. واقتصرت حصص 

سائقي السيارات على 20 لترا.
التـــي  مناوبتـــه  أن  مـــكارم  وأكـــد 
تســـتغرق 13 ســـاعة تبدأ في السادسة 
صباحا، ولا يكاد يكون لديه وقت لتناول 
الطعـــام أو الجلوس. وكشـــف أن معارك 
بالأيـــدي اندلعت في الأســـابيع الأخيرة 
حيـــث حـــاول بعـــض النـــاس اقتحـــام 
الصـــف، مضيفا أنه عنـــد إغلاق المحطة 
في الساعة 7 مساء، يتعينّ على الشرطة 
أحيانا التدخل لإبعاد الزبائن الغاضبين 

الذين انتظروا عبثا.
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن أن الأمور 
ستزداد ســـوءا خلال الأشهر المقبلة، مع 
انخفـــاض احتياطيـــات البنـــك المركزي 
وغياب حل في الأفق. ويعمل المشـــرعون 
علـــى نظام البطاقـــة التموينية الذي من 
شـــأنه أن يمنح حوالي 500 ألف أســـرة 
فقيرة ما بين 93 و137 دولارا في الشـــهر. 
وســـيؤدي إلـــى إعانـــات أقل وأســـعار 

مرتفعة للغاية إذا تمت الموافقة عليه.
أما بالنســـبة إلى ســـائق التاكســـي 
عرب فهـــو يعيش حالة انشـــغال مردّها 
الخوف من فشـــل الحلول المؤقتة وتفاقم 
الأزمـــة. وقد اضطر مؤخـــرا إلى إصلاح 
كوابـــح ســـيارته، وكان محركـــه بحاجة 
إلى قطعـــة غيـــار. وكلفه ذلـــك أكثر من 
ضعف الحد الأدنى للأجر الشـــهري في 

لبنان.
وأردف قائـــلا ”أتمنـــى أن تُتـــاح لي 
الفرصة للمغادرة، فهـــذا البلد غير قابل 

للعيش“.

الجمعة 62021/07/02

السنة 44 العدد 12107 في العمق

 واشــنطن - علـــى مدار أربع ســـنوات 
قضاها دونالد ترامب في رئاســـة الولايات 
المتحـــدة أصاب الضـــرر علاقـــات أميركا 
بأوروبا اللتين تشكلان معا ما يطلق عليه 
”الغـــرب“. لكـــن الرئيس جو بايـــدن ومنذ 
توليـــه مقاليد الأمور فـــي البيت الأبيض، 
سعى لرأب الصدع مع حلفائه على الجانب 
الآخر من الأطلســـي وإحياء وحدة الغرب 
وتعزيزها في مواجهة تهديدات ”الشـــرق“ 

ممثلة في الصين وروسيا.
وأثارت رحلة بايدن إلى أوروبا مؤخرا 
إحساســـا يعود إلى حقبة الحرب الباردة، 
حيـــث عقد لقاءات مع حلفـــاء ديمقراطيين 
قريبين، وشـــارك في قمة شابها التوتر مع 

خصوم مستبدين.

ويرى هـــال براندز أســـتاذ الشـــؤون 
العالمية بكلية الدراســـات الدولية المتقدمة 
بجامعة جونز هوبكنز في تحليل نشـــرته 
وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه من المناســـب 
القـــول فـــي ظل هـــذه الأجـــواء إن مفهوم 
الغـــرب، الـــذي يعـــود إلى حقبـــة الحرب 
الباردة، يمر بنوع من التجديد. فيما اعتبر 
منظمـــو مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام أن 
إدارة بايدن لديها ”فرصة لتنشيط الغرب“.

وأوضح برانـــدز الباحث أيضا بمعهد 
أميـــركان إنتربرايـــز، أنـــه إذا كان مفهوم 
الغرب يعنـــي إحياء التعاون الديمقراطي، 
وهو أمر هناك حاجة ماســـة إليه، قد يكون 
التعريـــف ذا نطـــاق ضيق للغايـــة في ما 
يتعلق بالتحديات التي تواجهها واشنطن 

وحلفاؤها.
وفي تقديـــره فإن مصطلح الغرب دائم 
التغيـــر ولم يكن أبـــدا مصطلحا جغرافيا 
في المقـــام الأول، حيث يســـتخدمه بعض 

المعلقـــين للإشـــارة إلـــى دول تحالفت مع 
أميـــركا فـــي الحـــرب البـــاردة، ورأى فيه 
آخرون مؤشـــرا للتنميـــة الصناعية، وما 
زال آخـــرون يركزون على دول تشـــدد على 
القيم الديمقراطيـــة، أو دول تعد جزءا من 
قـــوس ”الحضارة الغربية“ التي تعود إلى 

الإمبراطوريتين الإغريقية واليونانية.
ومهما كانت هذه 

التعريفات، فإن الدول 
التي استخدمتها، 

وخاصة أميركا 
وأوروبا 

الغربية وتلك 
التي تتحدث 
الإنجليزية، 
والتي تعود 

إلى زمن 
الإمبراطورية 

البريطانية 
السابقة، قد شكلت 

جوهر الغرب الذي لا 
خلاف عليه، وأقامت اتحادا 

قويا من الديمقراطيات الغنية.
وكان أحد أهداف هذه 

المجموعة الانتصار في الحرب 
الباردة، وهو ما حققه 

الغرب، ولكن ليضع 
نفسه في موضع 

لا يتناسب مع 
العصر، حيث 
يؤكد براندز 

أن فكرة 
الغرب بدأت 

فجأة وقد 
عفا عليها 

الزمن، 
بالنظر إلى 

سقوط 
الخصم، 

الكتلة 
الشرقية.

وتحـــدث مســـؤولون أميركيون على 
نحـــو متنام عـــن الديمقراطيـــة وحقوق 
الإنســـان كقيـــم عالميـــة، أكثـــر منها قيم 

أوروبية.
وقد استوعب الغرب ضربات عديدة 
أثناء ولاية ترامب، الذي اســـتدعى دائما 
الحضـــارة الغربيـــة لوصـــف العلاقات 
بـــين بلاده وأوروبا. ولكن بالنســـبة إلى 
البعـــض، كان هـــذا حديثـــا أجـــوف لأن 
ترامـــب ببســـاطة لـــم يكن يحـــب حلفاء 

أميركا الديمقراطيين.
وبالنســـبة إلى آخرين، كان ذلك أمرا 
مشـــؤوما تمامـــا، حيث بـــدا أن خطاب 
ترامـــب وأفعالـــه تم تصميمهما لوضع 
الغرب المســـيحي الأبيض فـــي مواجهة 
باقـــي العالم من غير البيـــض. وبحلول 
عـــام 2020، تحدثـــت النخبـــة في مؤتمر 
ميونخ عن شعور واسع 
بـ“انعدام الغرب“ 
تعبيرا عن مخاوف 
من أن وجود 
الغرب نفسه 
كان موضع 
شك.
ويتساءل 
براندز قائلا 
”لماذا يعود 
الغرب بعد عام 
فقط من ذلك؟“. 
ولتفسير ذلك يوضح 
أن مفهوم الغرب برز 
بقوة في ظل حقيقة 
أن العالم يتجه 
إلى الانقسام 
مجددا، حيث 
تواجه 
الديمقراطيات 
المتقدمة 
تهديدا متزايدا 
من الأنظمة 
الاستبدادية، غير 
الغربية، مثل الصين 
وروسيا. وجاء 
بايدن لينعش 
الآمال في إعادة 
توحيد العالم

 الغربي.
وحتى الآن، 
تركز سياسة 
بايدن على 
تعزيز 

علاقات أميـــركا مع حلفائهـــا الغربيين 
في أوروبا، وأيضا فـــي المنطقة الهندية 
الباســـيفكية. وســـبق أن بـــينّ بايدن أن 
الفرق بين الديمقراطية والاســـتبداد هو 

الصدع الأساسي في شؤون العالم.
وأصـــدر بايـــدن ورئيـــس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون ”معاهدة 
التي تعـــد تحديثا  الأطلســـي الجديدة“ 
لإعـــلان صـــدر في عـــام 1941، وأرســـى 

المبادئ الأساسية لعالم الغرب.
كمـــا ســـعت الإدارة الأميركيـــة إلى 
تحويل المؤسسات التقليدية في الغرب، 
خاصة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، 
ومجموعـــة الـــدول الســـبع الصناعيـــة 
الكبرى إلى وسائل للتعاون الديمقراطي 
ضد الصـــين وتهديدات أخرى. وأشـــار 
بايدن مخاطبا حلفاءه إلى أنه إذا ”عادت 

أميركا“ سيعود الغرب.
وبـــرأي براندز فـــإن هذا لـــن يكون 
بالأمر الســـيء، فرغـــم أن مفهوم الغرب 
يبـــدو غيـــر محـــدد المعالم، فهو يشـــمل 
أفكارا جوهرية، حيث أن الديمقراطيات 
الأكثر تقدما في العالم مرتبطة بعلاقات 
أقوى مـــن مجرد تلاقـــي المصالح. ونقل 
الكاتب عـــن وزير الخارجيـــة الأميركي 
الأســـبق هنري كيسنجر، قوله إن الغرب 

ليس ”تحالفـــات مصالح“، ولكن ”اتحاد 
مبادئ“.

وبــــات العالــــم اليــــوم بحاجة ماســــة 
إلى الشــــعور بالهدف المشــــترك بين الدول 
الأكثــــر قدرة علــــى مقاومــــة التحدي الذي 
يفرضه الاســــتبداد، ومواجهة أي قضايا 
أخرى تتطلب عمــــلا جماعيا، مثل الأوبئة 
وتداعيات التغيرات التكنولوجية الثورية.
ولكــــن  مفهــــوم الغرب مرتبــــط بأمور 
أخــــرى، فالمصطلح بالنســــبة إلى المناطق 
اســــتعمارية  إيحــــاءات  يحمــــل  الناميــــة 
مصــــدرا  هــــذا  يشــــكل  وقــــد  مرفوضــــة، 
للمشــــكلات في إطار التنافس بين أميركا 

والصين.
إن المنافســــة الفعالة مــــع بكين تتطلب 
مــــن الديمقراطيــــات الغربيــــة اســــتدعاء 
طاقاتهــــا الجماعيــــة، والعمــــل مــــع نظم 
اســــتبدادية ذات مواقع استراتيجية مثل 
فيتنام، ودول نأت بنفســــها طويلا عن كل 
من الشــــرق والغرب، مثــــل الهند، وأخرى 
ناميــــة في آســــيا وأفريقيا. كما ســــيتعينّ 
على أميركا حشد تحالفات متداخلة، تكون 
المجموعــــة الديمقراطية إحداهــــا، ولكنها 

الأكثر أهمية.
ويــــدرك الصينيــــون ذلك جيــــدا، فقد 
وسم الإعلام الرسمي في الصين مجموعة 

الســــبع على أنها قوى استعمارية تحاول 
الاحتفاظ بالعالم النامي تحت سطوتها.

أن  باســـتمرار  بكـــين  وتؤكـــد 
”القيـــم الغربيـــة“ مثـــل حقـــوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة لا تناســـب الشـــعوب غير 
الغربية. وبعبارة أخرى، بحســـب تفســـير 
براندز، فإن الاستبداد ببساطة هو مقاومة 
للاستعمار السياســـي والثقافي. وقد دعا 
الرئيس الصيني شـــي جين بينـــغ القوى 
الخارجية مثل واشنطن، إلى أن تدع آسيا 

للآسيويين، أي أن تتركها فعليا لبكين.
وربما يكـــون ذلك هو الســـبب الذي 
دفع بايدن إلى تحاشـــي ”خطاب الغرب“ 
حتى وهو يســـعى لتضامـــن غربي أكثر 
قوة. وقال بايدن فـــي فبراير الماضي ”لا 
يتعلق الأمر بوضع الشـــرق في مواجهة 

الغرب“.
ويخلص برانــــدز إلى أن من يروجون 
إلــــى تجديد الغــــرب على صــــواب في ما 
يتعلق بجانب مهم، وهو أن الديمقراطيات 
الرئيسية في العالم بحاجة إلى استعادة 
بريقها وثقتهــــا. ولكن إقامة تعاون بينها 
يحتاج إلى الوضع في الحســــبان تهديدا 
جديدا قادما من الشرق، يتطلب منها أكثر 
مــــن مجرد إعــــادة توحيد عُصبــــة الغرب 

مجددا.

أي غرب يتشكل اليوم في مواجهة تهديدات الشرق
وصول بايدن ينعش الآمال بإعادة توحيد العالم الغربي

أيام اللبنانيين مليئة بالنقص الحاد للأدوية والوقود والسلع الأساسية

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، أثناء مشــــــاركته في قمة حلف الشــــــمال 
الأطلسي في يونيو الماضي، الدفاع عن أوروبا بمثابة ”التزام مقدس“ بالنسبة 
ــــــات المتحدة، في خطوة مثلت تحوّلا ملحوظا عن تهديدات ســــــلفه  إلى الولاي
ــــــد ترامب بالانســــــحاب من حلف الناتو. وفيما جعلت شــــــعبوية ترامب  دونال
وسياســــــته الانعزالية تحالف الغرب ووحدته موضع شك، فإن وصول بايدن 
إلى الرئاسة أحيا الآمال بإعادة إنعاش العالم الغربي وتوحيده، حيث يراهن 
على إصلاح العلاقات مع أوروبا في مواجهة تهديدات الشرق والتي تمثلها 

كل من الصين وروسيا.

بايدن لحلفائه: إذا عادت أميركا، سيعود الغرب
الغرب استوعب ضربات عديدة 

أثناء ولاية ترامب، الذي استدعى 

دائما الحضارة الغربية لوصف 

العلاقات بين بلاده وأوروبا 
الديمقراطيات في 

العالم بحاجة إلى 

استعادة بريقها 

هال براندز

المستشفيات اللبنانية 

تعيش الجحيم فعلا 

بسبب أزمة الكهرباء

فراس أبيض

باسم مروة

الانتظار روتين يومي في حياة اللبناني
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ديمقراطيات الغنية.

حد أهداف هذه 
الانتصار في الحرب 

ما حققه هو
كن ليضع 

موضع 
 مع 
يث 
دز

ت

ى 

ر
فقط
ولتفسير
أن مفهوم
بقوة في
أن ا
إل
مج

الد

تهد

الاستب
الغربية،
ورو
باي
الآما
تو

تر

وروب و ب بين


